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  اولا  : شرح كلام البيضاوي :      
1- تفسير المفردات :

     عني القاضي زكريا الانصاري ببيان المفردات التي استعملها البيضاوي في تفسيره مستعينا بملكته اللغوية العالية فمثلا ان البيضاوي اورد في تفسيره         ( مزكين بالعلم والعمل ) علق عليها القاضي : أي ممدوحين بهما من قولك زكى نفسه أي : مدحها قاله الجواهري(
) ، ومن ذلك ايضا اورد قول البيضاوي         ( التهور ) علق عليه بقوله : هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة(
) ، ومن ذلك ايضا ( ينكص ) علق عليها بقوله : بضم الكاف وكسرها أي يرجع(
) .
2- إعراب كلام البيضاوي 

        لم تخل حاشية القاضي زكريا رحمه الله من الاعراب ، فقد اعرب الكثير من الكلمات ، وبين مواقعها من الكلام ، ذلك ليستعين بهذا الاعراب على شرح كلامه ، وبيان معناه ، فعندما اورد قول البيضاوي ( التي كنت عليها ) علق عليها القاضي بقوله : مفعول ثان لجعل والقبلة مفعول اول له وهو ما جزم به الكشاف(
) ، ومن ذلك ايضا عندما اورد قول البيضاوي ( واللام هي الفارقة ) قال : أي الفارقة بين ان المخففة والنافية(
) . ومن ذلك ايضا ( واستثناء لمن أمن ) بين القاضي زكريا نوع الاستثناء فقال : هو استثناء لغوي لا اصطلاحي(
) .

3- التعريف بالاعلام 

   عند قرائتي للحاشية وجدته يعرف ببعض الاعلام في كلام البيضاوي فعند قول البيضاوي : ( روي ان جميلة اخت عبد الله بن ابي ) يقول القاضي : روي ايضا بنت عبد الله وهو ما في الكشاف وكلاهما صحيح لان اباها عبد الله ابن ابي راس المنافقين  واخوها صحابي اسمه عبد الله فهي اخت عبد الله ابن عبد الله وروي ان اسمها زينب فعليه لها اسمان او احدهما اسمه والاخر لقب(
) ومن ذلك ايضا قول البيضاوي ( ايشا ) معلقا عليه ، هو بكسر الهمزة ابو داود(
) ونجد احيانا يضبط الاسم من غير تعريف كقول القاضي ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء(
) .

4- التمثيل لكلام البيضاوي 

       يذكر البيضاوي قولا من غير تمثيل ، فيمثل القاضي زكريا على كلامه يذكر الأمثلة ومن ذلك ذكر البيضاوي ( والأخير مبتدأ محذوف ) قال القاضي : لم يبين كون اللام الداخلة عليه ، وقد قيل انها للعهد لا للجنس وقيل للجنس لا للعهد كما في (( ذلك الكتاب )) ومعناه ان ما جاءك من العلم او ما يكتمونه هو الحق لا ما يزعمون والأوجه جواز الأمرين(
) ، ومن ذلك ايضا قول البيضاوي ( وليس بقصد واختيار ) أي ليس الشك بأمر اختياري فلا يتعلق به التكليف(
)  .

ثانياً :- بيان ما يرد على كلام البيضاوي من ايراد واعتراض 

من الامور التي بنى عليها القاضي زكريا – شرحه لهذه الحاشية ، التي ذكرها في المقدمة ، بيان ما يرد على كلام البيضاوي من ايراد واعتراض ، وهذا الايراد غالبا هو من اقوال العلماء الذين نقل عنهم ومن ذلك اورد القاضي زكريا قول البيضاوي ( والعلم اما بمعنى المعرفة ) قال القاضي : أي فيتعدى الى مفعول واحد وهو من يبتغ قال التفتازاني : فان قيل كيف يكون العلم بمعنى المعرفة .... واقوال الصحابة ، وكلام اهل اللغة ثم بسطه او معلق لما فيه من معنى الاستفهام ، وبانه لا يبقى لقوله (( ممن ينقلب )) ما يتعلق به(
) .

ومن ذلك ايضا قول البيضاوي ( جبراً لضعف العامل ) بتاخره وكونه اسم فاعل وما قيل من ان ذلك فاسد لان العامل اذا تعدى بضمير الاسم لم يتعد الى ظاهرة المجرور باللام رد بان العامل محذوف والمذكور تفسير له ...(
) .

         ومن الاعتراضات التي ذكرها في الحاشية نقلاً عن العلماء ، اورد القاضي قول البيضاوي ( كما علمكم واذكروه ) قال القاضي : أي او اذكروه كما في نسخة والفرق بين التفسيرين ان الهداية في الثانية مطلقة وفي الاولى مقيدة ... وما مصدرية او كافة اعتراض ابن هشام كونها بان فيه اخراجها عما ثبت لما من عمل لغير الجر
 

المبحث الثاني : المادة العلمية في ( فتح الجليل )

تمهيد :

       تميز القاضي زكريا رحمه الله – بسعة علمه وتنوع ثقافته ونبوغ علمه ، مما اثرى هذه الحاشية بعلوم شتى ، فقد تناول في شرحه على مسائل متنوعة بمختلف العلوم ، من لغة ونحو وفقه وتفسير وبلاغة وقراءات وشعر وعقيدة وغيرها من العلوم .

ومن هذه المسائل .

اولا :

المسائل العقائدية 

     اعتنى القاضي زكريا الانصاري بعلم العقيدة في اثراء حاشيته على تفسير البيضاوي ومن الامثلة على هذه المسائل :

 عندما اورد كلام البيضاوي ( فان قيل ) ، قال القاضي : حاصل السؤال ان قوله لنعلم بشعر بحدوث علم الله مع ان علم الله ازلي وأجاب بثلاثة اوجه : حاصل الاول ان المراد علم مقيد بالحادث فالحدوث راجع الى القيد وحاصل الثاني التجوز في اسناد بعض خواص الملك اليه تنبيها على كرامة قربهم واختصاصهم به ، وحاصل الثالث التجوز باطلاق السبب وهو العلم على المسبب وهو التمييز(
) .

     ومنها ما اورده البيضاوي قوله ( والعلم اما بمعنى المعرفة ) ، قال القاضي معلقا عليه ، أي فيتعدى الى مفعول واحد ، قال التفتازاني : فان قيل كيف يكون العلم بمعنى المعرفة والله تعالى لا يوصف بها قلنا ذلك لشيوعها فيما يكون مسبوقا بالعدم وليس العلم الذي بمعنى المعرفة ....(
) .

      من المسائل العقائدية الاخرى مسألة القرب ، عندما اورد البيضاوي قوله    ( أي فقل لهم اني قريب قدر القول ) ، قال القاضي زكريا الانصاري : قدر القول لان القريب لا يترتب عليه الشرط ، انما يترتب عليه الاخبار بالقرب وقول البيضاوي ( هو تمثيل ) قال القاضي : يقضي ان القرب حقيقة في القرب المكاني ، وقد استعمل هنا في الحال الشبيه بحال من قرب مكانه(
) ، ثم تطرق الى الحدوث في عبارة ( عن القوة والامكان ) قال القاضي معلقا عليه : أي عن الاتصاف بهما لانهما من صفات الحدوث بجعل عطف الامكان عن القوة عطف تفسير(
) وكذلك اورد القاضي زكريا قول البيضاوي ( تصوير لعظمته ) ، قال القاضي : الاحاديث التي تدل على ان الكرسي مستعمل في حقيقته والظاهر انه الذي حكاه بعد قوله وقيل جسم بين يدي العرش ...(
) .

ثانياً : المسائل الفقهية .

     تناول القاضي زكريا الانصاري في شرحه لهذه الحاشية قضايا فقهية بحيث انه لم يكن اقل بضاعة في ميدان الفقه وله مؤلفات جليلة قد برع بها وبينت سعة علمه ودقة ملاحظته ، ومن هذه الامثلة ما أورده القاضي زكريا قول البيضاوي    ( والبعيد يكفيه مراعاة الجهة ) قال معلقا عليه : هذا وجه والاصح انه لا يكفيه الا مراعاة العين(
) ، ومن المسائل الفقهية اورد قول البيضاوي ( ما كان الغرض ) قال القاضي معلقا عليه هذا موافقة الواقع أي ماكان غرضا سوى اختصاص الحكم فلا يعتبر المفهوم ، وايضا قول البيضاوي ( ومن سلم دلالته ) معلقا عليه أي دلالة قوله (( كتب عليكم القصاص )) الاية . ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالانثى أي قوله تعالى (( النفس بالنفس ))(
).    

ثالثاً : المسائل البلاغية :  
      تضمنت حاشية القاضي زكريا الانصاري – على تفسير البيضاوي على قضايا بلاغية اشار اليها في معظم كتابه الا انه اقتصر فقط على نوع الوجه البلاغي ، من غير التعرض الى بيانه ، ، اورد القاضي زكريا قول البيضاوي    ( فمج بها أي لم يتفكر فيها ) قال القاضي : ماخوذ من مج الريق من فيه أي قذفه منه فاستعير المج لعدم التفكر فيها (
)  .

     ومن ذلك ايضا اورد القاضي زكريا قول البيضاوي                         ( واستعير الامر لترتيبه ) قال معلقا عليه : يعني شبه ترتيبه وبعثه على الشر بامر الامر ، تقول أمرتني نفسي بكذا ثم اشتق منه حقل الامر فقيه استعارة تبعية(
) .

    وكذلك اورد قول البيضاوي ( عبارة عن غضبه عليهم ) قال معلقا عليه : أي لما ثبت بالنصوص انه تعالى يسالهم والسؤال كلام محل نفي الكلام على الغضب فهو كناية ويجوز بقاء الكلام على ظاهره
 .

رابعاً: المسائل اللغوية :-

       تناول القاضي زكريا الأنصاري في عرض شرح حاشيته على مسائل لغوية .
1- الاشتقاق : 
         اورد القاضي زكريا كلام البيضاوي ( واستعير الامر لترتيبه ) يعني شبه ترتيبه وبعثه على الشر بامر الامر .... ثم اشتق منه فعل الامر(
) . ومن ذلك ايضا قول البيضاوي        ( يدفعه منع صرفه ) قال معلقا عليه : لاقتضائه سببين وليسا الاعلمية والعجمة ولا عجمة  مع الاشتقاق من الطول ..... فحكم بالاشتقاق نظراً الى ظاهر الموافقة ومنع الصرف نظرا الى حقيقة العجمة
 .

2- الفروق اللغوية :

    اورد القاضي زكريا الانصاري قول البيضاوي ( والوعد في الاصل شائع في الخير والشر ) قال معلقا عليه : يقال وعدته خيرا ووعدته  شرا فاذا حذفوا الخير والشر قالوا في الخير وعدٌ وعدة في الشر ابعاد ووعيد(
) 

خامساً : تناوله لعلم القراءات :

       عنى الشيخ زكريا الانصاري بالقراءات عناية كبيرة ، ويمكن ابراز هذه العناية 

 يذكر البيضاوي قراءة من غير عزوِ الى قارىء فيذكر القاضي زكريا ، صاحبها ومن ذلك اورد القاضي زكريا قول البيضاوي ( وقرىء الذي  ايتمن بقلب الهمزة ياء ) ، قال القاضي : قرا بها ورش والسوسي وان اقتضت عادة عادة المصنف في التعبير بمثل ذلك انه شاذ
 .

     احيانا يذكر البيضاوي قراءة ، ثم يعلق عليها القاضي ويذكر بناء الكلمة التي قرا بها فقول البيضاوي ( وقرىء يطوقونه ) أي بناؤه للمفعول من طوق بوزن قطع ( ويطوقونه ) أي بادغام التاء في الطاء من يتطوقونه ( ويطيقونه ويطيقونه ) الاول بضم الياء وتخفيف الطاء والثاني بفتح الياء وتشديد الطاء بعدها وكلاهما من تطيق يتطيق والاصل تطيوق اجتمعت الياء والواو وسبقت احداها بالسكون فابدلت الواو وادغمت فيها الياء
 . احيانا يذكر القاضي قراءة شاذة لم يذكرها البيضاوي من ذلك قول البيضاوي ( وقرىء لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف ، قال القاضي : قضية عادية في التعبير عن الشاذ اذ يقرىء ان هاتين القراءتين شاذتان وهو كذلك في الاولى وقول ان عادل وغيره : انها قراءة ابي جعفر خطأ
 .
       احيانا يورد البيضاوي صاحب القراءة فيؤيد القاضي زكريا هذه القراءة برأي من اصحاب القراءات ، فقول البيضاوي ( قرأ نافع ) يعلق عليها القاضي بقوله وافقه ابن ذكوان وخلاد في احد وجهيها
 .

المبحث الثالث : منهجه في الاقتباس من المصادر 

اولاً : 

       اعتمد القاضي زكريا الانصاري على عبارة عبارات متنوعة في الاقتباس من اقوال العلماء الذين ذكرهم في هذه الحاشية ، منها ما يقول (( قاله فلان )) من ذلك قول البيضاوي    ( مزكين بالعلم والعمل )) قال القاضي : زكى نفسه أي مدحها ، قاله الجوهري 
 ، واحيانا يذكر كلمة (( عبر )) و (( ذكر )) و (( تبع )) و (( افاد )) و (( وحمل )) مقرونة باسم الشخص الذي نقل عنه ، وكلمة      (( اورد )) و (( نبه )) و (( تعقب )) و (( جوزوا )) و     (( جزم))
 .

     وكذلك احيانا يوحي ايحاءاً من غير ذكر القائل ولا يحيل لكتاب من ذلك قول البيضاوي ( لتصلب كل حرب ) ، قال القاضي : لا شتداده فقال تصلب فلان في الامر اذا اشتد فيه
 

ثانيا : المصادر التي اعتمد عليها .

اما بالنسبة للمصادر التي اعتمد عليها القاضي زكريا في نقله للاقوال المتعلقة بالتفسير والاعراب اغلب ما ينقل من البحر المحيط لابي حيان كما نقل من الكشاف للزمخشري واللباب في علوم الكتاب لابن عادل ، ونقل من معالم التنزيل للبغوي ، تفسير الكواشي ، كما نقل ايضا عن القرطبي . اما كتب اللغة فغالبا ما ينقل من الصحاح للجوهري ، فاكثر استدلالاته اللغوية على اقواله مستخدما عبارات متنوعة مثل ( قوله او ، كقال ) . 

     اما في كتب الحديث فقد نوع رحمه الله في تخريجاته للحديث فبعض الروايات ينسبها الى الشيخين أي في صحيحيهما ، واحيانا يذكر احدهما ان تفردا في الرواية فيقول رواه البخاري او رواه مسلم واحيانا ينسب الروايات الى من خرجها واغلب الروايات هي لاصحاب السنن ، كالترمذي وابن ماجه وابي داود وغيرهم من اصحاب الحديث . كما ذكر رواية لها سبب نزول نسبها الى الواحدي في كتابه اسباب النزول وهو ما اورده الواحدي في قوله تعالى ( الزاني لا ينكح الا زانية ) .

      كما نقل من الام للشافعي ونقل من كتب النحو ايضا اقوالا عدة ولا سيما لمغني اللبيب لابن هشام ، كما نقل عن التفتازاني اقوالا عدة في العقائد والتاريخ .  
(� ) انظر ص2 من النص المحقق وانظر الصحاح 4/1617


(� ) انظر ص2 من النص المحقق


(� ) انظر ص3 من النص المحقق ، والمزيد من الامثلة : انظر ص7،16 ،17، 20، 21، 23، 29، 36 


(� )انظر : ص5 من النص المحقق


(� ) انظر : ص5،4 من النص المحقق


(� ) انظر : ص7 ولمزيد من الامثلة انظر الصفحات 3، 10، 11 ، 16 ، 18، 19، 27 ، 41 ، 46 ،  من النص المحقق 49


(� ) انظر ص69 من النص المحقق


(� ) انظر ص87 من النص المحقق


(� ) انظر ص85،70 من النص المحقق


(� ) انظر ص7 من النص المحقق


(� ) انظر ص7 و ص8 من النص المحقق


(� ) انظر ص4 من النص المحقق


(� ) انظر ص8 ولمزيد من الامثلة انظر الصفحات 18 ، 25 ، 27 ، 41 ، 54 من النص المحقق .


(� ) ص46


(� ) انظر ص3 و ص4 من النص المحقق.


(� ) انظر ص3 و ص4 من النص المحقق.


(� ) انظر ص33 من النص المحقق.


(� ) انظر ص88 من النص المحقق.


(� ) انظر ص89 ولمزيد من الامثلة انظر ص15 من النص المحقق.


(�) انظر ص6 من النص المحقق.


(� ) انظر ص24 ، ولمزيد من الامثلة انظر ص25 ، 26 ، 27 ، 28 ،35 ، 36 ، 40 ، 41 ، 42 ، 45 من النص المحقق .


(� ) 17 من النص المحقق.


(� ) 18 من النص المحقق.


(� ) 22ولمزيد من الامثلة : انظر الصفحات 89 ، 53 ، 33 من النص المحقق.


(� ) انظر ص18من النص المحقق.


(� ) ص83 من النص المحقق.


(� ) انظر : ص97 ، و 98 من النص المحقق.


(� ) ص106 النص المحقق.


(� ) ص29من النص المحقق.


(� ) انظر: ص74من النص المحقق.


(� )انظر: ص82 ولمزيد من الامثلة ففي بيانه للقراءات انظر 43 ، 69 ، 79 ، 82 ، 86 ، 107 


(� ) انظر: ص2 من النص المحقق ، وفي الصحاح 4/1617 .


(� ) انظر: الصفحات 3 ، 9 ، 27 ، 41 ، 42 ، 60 ، 86 ، 9 ، 3 من النص المحقق.


(� ) انظر: ص7 من النص المحقق ، وانظر: لسان العرب 1/527.





